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   :الملخص
جاءت أحكام الشریعة الإسلامیة حافظة لحقوق الإنسان جمیعھا، كیف لا وھي الرسالة العالمیة الخاتمة لكل 
الرسالات، لذا فھي مصححة ومكملة ومجددة تسعى إلى كل ما یحُقق سعادة الإنسان دنیا وأخرى، ومن جملة الحقوق 

ین الناس، لا یرضى أن یطلع علیھا غیره تحفظ في حیاة خاصة بھ یعیشھا بعیدا عن أعالمكفولة شرعا؛ حق الفرد 
كرامتھ وتصون عرضھ، ولأن مظاھر حق الخصوصیة عدیدة؛ جاءت ھذه الورقة لتسلط الضوء على حق 

 المراسلات، مع بیان الكیفیة التي حفظت بھا الشریعة الإسلامیة ھذا الحق المھم.
 ؛ الحیاة الخاصة.الكلمات المفتاحیة: حق الخصوصیة؛ سریة المراسلات؛ الحمایة

Abstract: 
The provisions of Islamic Sharia came as a preservative of all human rights; how is it not? 

It is the universal message that is the finale of all messages. Therefore, it is corrected 
complementary and renewed. 

It seeks to achieve everything that achieves human happiness in this world and the day 
after, among the rights guaranteed by Sharia. The right of the individual to a life of his own 
where he lives far from the eyes of people, and he does not accept that others see it in order to 
preserve his dignity and preserve his honor. 

Because the manifestations of the right to privacy are numerous, this paper came to shed 
light on the right of correspondence, with an explanation of how the Islamic Sharia has 
preserved this important right. 
Key words: the right of privacy; confidentiality of correspondence; protection. 
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  المقدمة:
لا شك أن الجریمة اقترن وجودھا بوجود الإنسان على ھاتھ البسیطة؛ بدءا بقصة ھابیل مع أخیھ 

معھا  الجرائم أھدرتقابیل، وامتدادا في عصور التاریخ المتعاقبة حیث لاقت الإنسانیة ألوانا وصنوفا من 
ا ذكرامة الإنسان، واستعبدت بواسطتھا الشعوب، وأذلت الأمم في صور مختلفة، اعتداء واحتلالا، كل ھ

  بسبب غیاب تطبیق القوانین والتشریعات التي تحفظ حقوقھم وكرامتھم.
صد ق ولأن الإنسان اجتماعي بطبعھ، تربطھ مع غیره حقوق وواجبات، زاد الاھتمام بالحقوق وتطور

الارتقاء بمركز الفرد في ظل قواعد القانون الوضعي المعاصر، بل وظھور قواعد دولیة لحمایة حقوق 
  الإنسان ووجود أجھزة رقابیة لھا.

ویعُد الحق في الخصوصیة أو الحیاة الخاصة مصطلحا حدیثا، یرتبط أساسا بالحقوق التي تتعلق 
امتھ وإنسانیتھ، وھو أن یعیش الإنسان حیاتھ الخاصة دون بالفرد وبشخصھ لھ أثره الممیز في تأكید حفظ كر

  تدخل خارجي، فیأمن على مسكنھ ومراسلاتھ وسمعتھ وشرفھ وعرضھ بل ومعتقداتھ.
وموضوع حمایة الحیاة الخاصة أو حق الخصوصیة یحتل مكانة مھمة متمیزة فقد نادت بھ الشریعة 

ق الإنسان، وتبنتھ كافة التشریعات العالمیة ومن بینھا الإسلامیة، كما أقرتھ الشرعیة الدولیة كحق من حقو
  التشریع الجزائري.

ظاھرة الاعتداء على ھذا الحق صارت أمرا منتشرا ساھمت فیھ عوامل كثیرة من أھمھا عامل التطور 
، ومن ھنا جاءت ھذه الورقة البحثیة قصد التعرف العلمي والتكنولوجي، مفرزة جملة من الآثار الخطیرة

ذه الظاھرة الخطیرة الماسة بحق الأفراد والمنتھكة لحرمة الحیاة الخاصة في مراسلاتھم بالخصوص، على ھ
  وبناء على ذلك ستكون الإشكالیة مطروحة حول بیان طرق الحمایة في فقھنا الإسلامي.

 ةماھي الآلیات التي یضعھا الفقھ الإسلامي حفظا لحق الإنسان في حمای ویمكن طرح التساؤل التالي:
  مراسلاتھ؟

؛ یكون الأول منھا معرفا ومبینا لمفھوم الحق مطلبین اثنینھذا ما یدعونا إلى تقسیم ھذه الورقة إلى 
في الخصوصیة، والثاني لبیان صورة ومظھر من مظاھر الحق في الخصوصیة ألا وھو حق الفرد في 

  ھذا الحق. حمایة مراسلاتھ، وبیان الكیفیة والآلیة التي بھا حفظ الفقھ الإسلامي
 ماھیة الحق في الخصوصیة المطلب الأول:

  الفرع الأول: التعریف اللغوي
ھُ بِالشَّيْءِ یخُصّھ خَصّاً وخُصوصاً : فیقال ،الخصوصیة في اللغة من الفعل "خصص" "خَصَّ

وَیقَُالُ: اخْتصّ ، "وخصّصَھ واخْتصّھ: أفَْرَدَه بِھِ دُونَ غَیْرِهِ، 2، "والفتح أفصح"1وخَصُوصِیّةً وخُصُوصِیّةً"
ا لاَ تشَُارِكُھُ فِیھِ الجُمْلَةُ" ،3فلانٌ بالأَمر وتخصّصَ لَھُ إذِا انْفرََدَ"   .4ومنھ "الخُصُوصُ: التَّفرُدُ ببعَْضِ الشَّيْءِ مِمَّ

بھ الإنسان لنفسھ من أشیاء  ویختص یتبین أن الخصوصیة في اللغة ھي ما ینفرد ومن خلال ما سبق
  .5وأمور دون تدخل الغیر

  الفرع الثاني: التعریف القانوني
المطلع والمتتبع لأغلب التشریعات المقارنة لا یكاد یقف على تعریف للحق في الخصوصیة أو ما 

یة ود الدولیعُبر عنھ أحیانا بالحیاة الخاصة رغم ما لھذا الحق من حمایة مكفولة تنادي بھا الكثیر من العھ
  والدساتیر الوطنیة، لكن الاختلاف یظھر عند الحدیث عن نطاق الحق في الخصوصیة.
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 ،6[الربع الأخیر من القرن التاسع عشر] إن حداثة فكرة الحق في الخصوصیة في القانون الوضعي
واتساع ھذا المفھوم جعل القانونیین لا یتفقون على مفھوم واحد، والواقع أن ھذه الفكرة تعُد من الأمور الدقیقة 
التي یصعب ضبط مفھومھا وحصر عناصرھا، والأمر راجع إلى اختلاف عادات المجتمعات وتقالیدھا 

 عدة تعاریف منھا:وثقافاتھا الوافدة علیھا، والظروف الخاصة بكل شخص ما أفرز ، 7المرنة
ثھ عن حین حدی " وذلكبیروحیث أننا نجد من الأوائل الذین تطرقوا في كتاباتھم لھذا الحق؛ الأستاذ "

أن  "حیث ذكر 1909 حقوق الشخصیة في مقال خاص بھ تم نشره في المجلة الفصلیة للقانون المدني سنة
 ر قیام الغیر بنشر أمور متعلقة بحیاةمن حق الشخص أن یعیش في ھدوء وسكینة إذا رغب في ذلك، ویعتب

 .8"المرء الخاصة دون موافقتھ الصریحة أو الضمنیة تعدیا على حق في الخصوصیة
على ھذا التعریف أنھ تناول حق الخصوصیة من زاویة شخصیة؛ أي استعمل المعیار  ما یلاحظ

الشخصي الذي یرسم نطاق حق الخصوصیة ضمن ما یراه الفرد من وقائع تدخل في أسراره التي لا یرغب 
  في الكشف عنھا.

" توكاجون ش"نجد في الفقھ الأنجلوسكسوني أیضا تعریفا واسعا للحیاة الخاصة؛ حیث یعُرفھا  
بقولھ:" أن یعیش الإنسان كما یحلو لھ، مستمتعا بممارسة أنشطة خاصة بھ، حتى وإن كان على مرأى من 

  .9الناس، فالإنسان حر في لباسھ، وفي الظھور أمام الناس بالمظھر الذي تتمیز بھ شخصیتھ"
  .10ھ"الكون المحیط بویعرفھا "رمسیس بھنام": یرُاد بالحیاة الخاصة للإنسان قیادة الإنسان لذاتھ في 

یتضح أنھا تعاریف فاقدة للعناصر المحددة لحق الخصوصیة، بل فیھا خلط بینھا  من خلال ما سبق
 وبین الحریة كذلك.

  الفرع الثالث: التعریف الشرعي
"الحیاة الخاصة"  :ـالمعلوم أن مصطلحات "الخصوصیة" أو "الحق في الخصوصیة" أو ما یعُرف ب

الخلوة والانفراد؛ لم تتطرق لھ كتب الفقھ ولم یرد ذكرھا بھذا اللفظ في الشریعة أو "حق الفرد في 
، كل ھذا لا یعني خلو أو تجاھل الشریعة الإسلامیة لھذا، بل ھو داخل ضمن ما یعُرف بالحق 11الإسلامیة

اء نا الغرعموما، وھذا ما سنراه في المباحث القادمة أین نجد صورا عدیدة لھذا الحق قد تكفلت بھ شریعت
  لحمایتھ والدفاع عنھ.

وكلمة الحق قد یكون لھا في الفقھ الإسلامي دلالات مختلفة، والأمر راجع إلى المصالح المحققة منھ، 
  .12فقد تكون مصلحة عامة أو خاصة أو مشتركة بینھما

والأمر راجع بلا شك لوضوحھ  –مع كثرة استعمالھ  - كما أن الفقھاء الأقدمین لم یوردوا تعریفا للحق 
بقولھ: "اختصاص  مصطفى الزرقا، ونجد بعضا من تعریفات المعاصرین لھ على غرار الشیخ 13عندھم

"اختصاص یقر بھ الشرع على شيء، أو اقتضاء  بأنھ: الدریني. ویعُرفھ 14یقرر بھ الشرع سلطة أو تكلیفا"
  .15من آخر تحقیقا لمصلحة معینة"

  أن جملة التعاریف المعاصرة قد ربطت الحق بالمصلحة، أي أن الحق مصدر لھاتھ المصلحة. والملاحظ
ویرى الفقھ الإسلامي أن حقوق الأفراد لیست حقوقا طبیعیة بل مِنحا إلھیة ترجع في أساسھا إلى 

ما ثابتا ، وعلیھ كان الحق حك16المصادر التي تستنبط منھا الأحكام الشرعیة، فلا یوجد حق شرعي دون دلیل
  .17ذلك أن الله مثبت للحقوق لا مشرّع دونھ

أما مصطلح الخصوصیة فلم یرد كما سبق یبانھ تعریف خاص بھ في الفقھ الإسلامي، لكن ھذا لا 
یعني إغفال الإسلام لھ بل نص على حرمة كل ما من شأنھ أن یمُس الإنسان في كرامتھ أو أن ینتھك حرمتھ 
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الشریعة الإسلامیة تؤكد ضرورة احترام الحیاة الخاصة كونھا من أھم حقوق وعیشھ الكریم، والمعلوم أن 
الإنسان في الإسلام، وھو ما یتجسد ویتّضح في آیات القرءان الكریم والسنة النبویة الشریفة، ھذا الحق الذي 

نساء، الحاكم لیتأكد لكل الناس دون تفرقة بینھم، یتساوى في ذلك الفقیر والغني، الصغیر والكبیر، الرجال وا
  والمحكوم بناء على قیمة المساواة الأصیلة في الإسلام.

الساعیة لإیجاد تعریف  -المعاصرین  –لذا سنورد بعض المحاولات والاجتھادات الواردة من الفقھاء 
  .18لحق الخصوصیة

مفاجأة لأو ا، "صیانة الحیاة الشخصیة والعائلیة للإنسان بعیدا عن الانكشافات: ومن جملة التعاریف
من الآخرین بغیر رضاه، أو ھي أمن الشخص على عوراتھ وحرماتھ وأسرتھ التي یحرص على أن تكون 
بعیدة عن كافة أشكال وصور تدخل الغیر، یستوي أن یكون من الأقارب المقربین أم من الغیر الذین لیست 

ى نفسھ، ویتصرف أثناءه لھم صلة إطلاقا بھ، داخل بیتھ أو خارجھ، وضمان قدر من الزمن یخلو فیھ إل
بحریة ھو وأھل بیتھ، للدرجة التي یستطیع معھا رد الاعتداء الواقع على ھذه الحرمة دون أدنى مسؤولیة، 

  .19أو تكلیف الغیر ذلك، وإلا تعرّض للجزاء الشرعي"
على ھذا التعریف شمولھ على عناصر غابت في تعاریف آخرین، لكنھ بالمقابل لم یعرف  الملاحظ

ي حد ذاتھ بقدر ما تحدث عن مظاھره والتي لم یأت على جمیعھا، فماذا عن البحث في الجینات التي الحق ف
  وغیرھا. تمس أخص خصوصیات الإنسان، الآراء السیاسیة، المعتقد الدیني...

أعتقد أن تعریف ھذا الحق یصعب ضبطھ وحصر حدوده لارتباطھ بالحالات المختلفة للشعوب 
والثقافات والعادات والتقالید والمستجدات، وأرى أنھ كان من الأصوب في ھذا التعریف السابق التوقف عند 

شافات أو عن الانك المقطع الأول من تعریفھ بھذا الشكل:" صیانة الحیاة الشخصیة والعائلیة للإنسان بعیدا
  المفاجأة من الآخرین بغیر رضاه" لكان جامعا مانعا.

نجد تعریف عبد اللطیف ھمیم في قولھ: "حق الفرد في أن یعیش متمتعا باحترام أشیاء  وأقرب من ھذا
خاصة یطویھا عن غیره في العادة، وذلك بغل ید السلطة العامة، وكذلك الأفراد عن التدخل أو التعرض 

  .20شیاء إلا في الأحوال التي تقتضیھا المصلحة العامة، وذلك بإذن الشارع"لھذه الأ
وإن كان قد استدرك على بعض التعریفات، وجاء فضفاضا یحتمل كل العناصر  ھذا التعریف    

  الداخلة في حق الخصوصیة إلا أنھ غیر مانع من دخول معنى الحریة فیھ.
  ھ في الشریعة الإسلامیةالمطلب الثاني: حق حرمة المراسلات وحمایت

عدیدة یصعب حصرھا؛ بل تحتاج إلى رسالة كاملة  مجالات التي یخصھا الفقھ الإسلامي بالحمایةال
ذا العنصر حقھ، وأردت من خلال ھذه الورقة البحثیة الوقوف على بعض الحالات أو مستقلة لإیفاء ھ

لحق، لھذا سیكون الحدیث عن بعض الصور المجالات التي تُبرز حرص الشریعة الإسلامیة على حمایة ھذا ا
لا كلّھا؛ وقد اخترت أھمھا وأقربھا إلى حیاة المسلم الیوم، ومنھجي في ھذا المبحث ذكر المظھر أو المجال 

  مع بیان إجراء الحمایة في فقھنا الإسلامي.
 الفرع الأول: حق حرمة المراسلات

من جملة الحقوق التي یصعب ضبط كما سبق وأن تم الحدیث عن مفھوم حق الخصوصیة؛ كونھ 
مفھومھا وحصر عناصرھا لارتباطھا بالعادات والتقالید وأسالیب العیش المختلفة، فھي بلا شك عرضة 

اق بین محل اتف -المتعلقة بحق الخصوصیة -للتبدل والتغیر، إلا أن ھناك جملة من ھاتھ العناصر أو الصور 
والتي یقُصد بھا كل الرسائل المكتوبة سواء تمّ إرسالھا عن الفقھ والقضاء ومن بینھا حرمة المراسلات؛ 
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، أو ما تم تداولھ عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال 21طریق ھیئة البرید أو عن طریق رسول خاص
أو مفتوح؛ خاصة  22كل التطبیقات، بالإضافة إلى جملة البرقیات والطرود سواء وُضعت داخل ظرف مغلق

، وعلیھ تعُد حرمة المراسلات من العناصر ا عدم اطلاع الغیر علیھا دون تمییزإذا كان المرسل قاصد
  .23المرتبطة بالحیاة الخاصة فھي مستودع لأسراره وترجمة لأفكاره الشخصیة وآراءه الخاصة

حرمة المراسلات وإن تعددت صورھا؛ أي طریقة وشكل وكیفیة المراسلات بین الأفراد إلا أن لھا 
  ن تنزیلھا على كل ھذه الأشكال والصور.قواعد وأصولا یمك

 ولأن أحكام الإسلام جاءت تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقھ، وتحمي حیاتھ الخاصة قال تعالى:
 َمْناَ بَنِي آدَم نْ خَلقَْناَ وَلَقَدْ كَرَّ لْناَھمُْ عَلىَ كَثِیرٍ مِمَّ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھمُْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

  ).70(الإسراء:  تفَْضِیلاً 
تشمل الرعایة الإلھیة الإنسان من جمیع أحوالھ " ووجھ دلالة الآیة ما ذكره الزحیلي في تفسیره:

المادیة والمعنویة، فا� سبحانھ ینجي الإنسان المسافر من مخاطر البحر والبر، وھو سبحانھ یصون كرامة 
المراسلات نصیب من المبادئ  حرمةفكانت ل ،24الأرض"الإنسان، ویحمي حقوق الإنسان، ویجعلھ خلیفة 
 الرئیسة التي تحول دون التعدي علیھا من الغیر.

اة حوت قواعد وتضمنت مبادئ تجعل للحی والمتتبع لنصوص القرءان الكریم والسنة النبویة یجدھا قد
الخاصة حرمة وقدسیة، كل ھذا تأكید على سبق الإسلام للكثیر من المواثیق والمعاھدات الدولیة، وھذا بسبب 

، فأین نجد صور 25اعتبار الإسلام ھذا الحق من الحقوق الشخصیة أو الطبیعیة الملازمة واللصیقة للإنسان
  سلامي؟حمایة ھذا الحق في فقھنا الإ

  الفرع الثاني: حمایة حق المراسلات في الفقھ الإسلامي
، فقد جاءت مؤكدة لھا وحامیة الأفرادلم یتخلف الإسلام بأحكامھ وتشریعاتھ في حمایة حقوق 

لحرمتھا، بل وضعت حدودا لعدم انتھاكھا، وحق حرمة المراسلات من جملة الحقوق المكفولة؛ والتي جاءت 
لحرمتھا تنص على عقوبات حال الاعتداء علیھا، لھذا جاء النھي صریحا على نصوص الشرع مبینة 

 التجسس، والذي یُعد صورة واضحة تعكس حرص الإسلام على حمایة ھذا الحق.
 : لغة واصطلاحا.تعریف التجسس -1

لشر. ا"التجسس، بالجیم: التفتیش عن بواطن الأمور، وأكثر ما یقال في  : جاء في لسان العرب:لغة -أ
والجاسوس: صاحب سر الشر، والناموس: صاحب سر الخیر، وقیل: التجسس، بالجیم، أن یطلبھ لغیره، 
وبالحاء، أن یطلبھ لنفسھ، وقیل بالجیم: البحث عن العورات، وبالحاء الاستماع، وقیل: معناھما واحد في 

  .26تطلب معرفة الأخبار"
  .27الحاسة": طلب الشيء ب-بالحاء المھملة  -وقیل: "التحسس 

  .28وجل" أي: "خذوا ما ظھر، ودعوا ما ستر الله عز؛ )12الحجرات: ( وَلاَ تَجَسَّسُوا وفي القرآن الكریم:
مستقلا أو محددا للتجسس؛ وذلك ربما لوضوح  أوربما لم یفُرد الفقھاء تعریفا خاصا اصطلاحا:  -ب

  .29معناه، وقد جاء ذكره عرضا في مباحث مختلفة
یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ  :في قولھ تعالى اللفظ في القرآن الكریم؛ فمثلاوقد ورد ھذا 

  .)12(الحجرات:  بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ یَغْتبَْ بعَْضُكُمْ بَعْضًا
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یتتبع بعضكم عورة بعض، ولا یبحث عن سرائره، یبتغي بذلك ولا (وَلا تَجَسَّسُوا) " یقول الإمام الطبري:
أي: لا تبحثوا  :" وَلا تجََسَّسُوا، ویقول صاحب كتاب الجواھر الحسان مفسّرا للآیة30الظھور على عیوبھ"

  .31عن مخبَّآت أمور الناس"
یبحث  "ومعنى الآیة: خذوا ما ظھر ولا تتبعوا عورات المسلمین، أي لا قولھ: ونقُل عن القرطبي

  .33وقیل: "التجسس البحث عما یكتم عنك" 32أحدكم عن عیب أخیھ حتى یطلع علیھ بعد أن ستره الله.
والذي علیھ الجمھور أن المراد على القراءتین " في تفسیره روح المعاني قولھ: ونقُل عن الألوسي

  .34النھي عن تتبع العورات مطلقا وعدوه من الكبائر"
وا وقرئ: ولا تحسس"(ولا تجسّسوا):  معلّقا على قولھ تعالى: شريالكشاف للزمخوجاء في تفسیر 

بالحاء والمعنیان متقاربان. یقال: تجسس الأمر إذا تطلبھ وبحث عنھ: تفعل من الجس، كما أن التلمس بمعنى 
  التطلب من اللمس، لما في اللمس من الطلب".

لما فیھ من تتبع للعورات واطلاع كما أن التجسس یعُد من الأذى المنھي عنھ الذي یلحق المؤمن، 
وَالَّذِینَ یؤُْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغَِیْرِ مَا اكْتسََبوُا فَقدَِ  على أسرار الآخرین دون إذنھم، قال تعالى:

  .)58(النور:  احْتَمَلوُا بھُْتاَنًا وَإثِْمًا مُبِینًا
وعلیھ فلا خلاف بین الفقھاء في النھي عن فعل التجسس، لما فیھ من التعدّي على خصوصیات 
وحرمات الآخرین وتوریث للعداوات؛ یجعل المتجسس علیھ یعیش في اضطراب دائم؛ یحس أنھ مشكوك 

  فیھ غیر موثوق بھ.
ریرة ؛ فعن أبي ھكما جاءت نصوص السنة النبویة الشریفة مؤكدة لما جاء في نصوص القرآن الكریم

إیاكم والظن، فإن الظن أكذب الحدیث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا : "قال رضي الله عنھ، عن النبي 
  .35تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا"

"وفیھ: النھى عن التجسس وھو البحث عن باطن أمور الناس  ذكر ابن بطّال في شرحھ للحدیث:
، والتجسس والاطلاع على مراسلات الغیر دون علمھم یشملھم ھذا النھي، 36وأكثر ما یقال ذلك في السر

ویمُس خصوصیاتھم، بل ذھب الفقھ إلى حد النھي عن التجسس وتحریمھ ولو حقق أمرا مشروعا؛ ذلك أن 
  .37الوسیلة تأخذ حكم الغایة

قال:  ن عبد الله بن عباس أن رسول الله لم عن النظر إلى رسائل الغیر، فعومن ذلك أیضا نھیھ 
"لا تسْترُُوا الجدر من نظر في كتاب أخیھ بغیر إذنھ، فإنما ینظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم، ولا تسألوه 

  .38بظھورھا، فإذا فرغتم، فامسحوا بھا وجوھكم"
جاءه حرملة بن زید فجلس بین  إذ كما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنھ، قال: كنت عند النبي 

یدیھ فقال: یا رسول الله، الإیمان ھھنا وأشار بیده إلى لسانھ والنفاق ھھنا، وأشار بیده إلى صدره ولا یذكر 
بطرف لسان حرملة، فقال:  فردد ذلك علیھ وسكت حرملة فأخذ النبي  الله إلا قلیلا، فسكت عنھ النبي 

ال ، فق»ا شاكرا، وارزقھ حبي وحب من یحبني وصیر أمره إلى الخیراللھم اجعل لھ لسانا صادقا، وقلب«
لا، من لم : «حرملة: "یا رسول الله إن لي إخوانا منافقین كنت فیھم رأسا أفلا أدلك علیھم؟ فقال النبي 

  .39جاءنا كما جئتنا استغفرنا لھ كما استغفرنا لك، ومن أصر على ذنبھ فا� أولى بھ ولا تخرق على أحد سترا"
كما جاء الوعید والنھي صریحا لمتتبعي عورات الناس من خلال الحدیث الذي رواه أبو برزة 

"یا معشر من آمن بلسانھ، ولم یدخل الإیمان قلبھ، لا تغتابوا المسلمین، : الأسلمي، قال: قال رسول الله 
  .40تھ"عورتھ یفضحھ في بیولا تتبعوا عوراتھم، فإنھ من اتبع عوراتھم یتبع الله عورتھ، ومن یتبع الله 
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من خلال ھذ الحدیث نفھم أن النھي یشمل كل أشكال التجسس سواء عن طریق الاستطلاع والتطفل، 
أنھ قال  ، كما ثبت عن النبي 41أو عن طریق تتبع وكشف العورات، ویشمل كلا من الحاكم والمحكوم

تر أنك إن اتبعت الریبة في الناس "أعرضوا عن الناس، ألم  :-رضي الله عنھ –لمعاویة بن أبي سفیان 
  أفسدتھم أو كدت تفسدھم؟".

ویستوي في ذلك أن یكون التجسس مرئیا أو سمعیا، سواء كان بالحواس الأصلیة، أو ما تم اختراعھ 
حدیثا من وسائل تسمح للفرد أن یخترق خصوصیات الغیر وینتھك حرماتھ ویطلع على أسراره ومراسلاتھ 

، لما فیھا من خطورة تسجیل ونقل 42عد أكثر خطورة من السمع والرؤیة العادیةوصوره الخاصة، والتي تُ 
خصوصیات الغیر ونشرھا دون رضاه، وكل ما یقصد صاحبھا ستره من الأشیاء التي لا یحُب اطلاع الغیر 

 علیھا.
جاء تحدید العنوان وقصره على عقوبة التجسس المتعلقة : عقوبة التجسس على مراسلات الغیر -2

لاطلاع على مراسلات الغیر؛ ذلك أن عقوبة التجسس قد یمكن إطلاقھا لتشمل حالات متعددة كما ھو الشأن با
في مواطن التجسس المتعلقة بأمن الدول ودفاعھا الوطني، فھذا سیاق ومجال بحث آخر لا یعنینا في ورقة 

  ي حقھ؟ھو حكم من اطلع على رسائل غیره، وما العقوبة الثابتة ف بحثنا، وعلیھ ما
العقوبات في الشریعة الإسلامیة  منھا ما ھو محدد ومعلوم ومقدر، ولا مجال للحاكم أو القاضي 
للاجتھاد فیھا؛ وھو ما تعلق بالحدود والقصاص، والمعلوم كذلك أن الشریعة الإسلامیة لم ترُتب عقوبة ثابتة 

سواء  ،43عرف بالعقوبات التعزیریةعلى التجسس؛ بل ھي خاضعة لاجتھاد الحاكم والسلطان في دائرة ما یُ 
؛ أین یمُكنھ اختیار العقوبة المناسبة لاحتواء ھذه الجریمة والقضاء 44كانت بالسجن أو الغرامة أو بالتأدیب

، كما یعُتبر العقوبات المسلطة الآن في ة ورادعة حسب الظروف والملابساتعلیھا؛ والتي یراھا ملائم
  في العقوبات التعزیریة.القانون الوضعي من اجتھاد الحاكم 

وعلیھ فالشریعة الإسلامیة إن انتھاك حرمة المراسلات ھو نوع تجسس؛ لأنھ انتھاك لمستودع سر، 
منعت كل ما یؤدي إلى انتھاك حرمات الغیر أو كشف وفضح عوراتھم، ویستوي في ذلك جمیع الرسائل 

التزام السلطة المكلفة (سلطة البرید) أو سواء كانت مكتوبة أو مرسلة في الوسائط الحدیثة، لان الأصل ھو 
(سلطة الضبط بالنسبة للرسائل الإلكترونیة الصوتیة أو المكتوبة) بعدم الاطلاع أو الكشف عنھا دون مبرر 

  شرعي أو قانوني.
إن الاعتداء على المراسلات في الأصل یعود بالضرر على كل من المرسل والمرسل إلیھ؛ بل ھو 
اعتداء وإخلال بالعقد القائم بین المرسل والھیئة أو السلطة المخولة والمكلفة بنقل المراسلات، والشرع 

  .45رار"لا ضرر ولا ض" :بالعقود ومنع إلحاق الضرر بالغیر، قال  الإخلالالحنیف نھى عن 
إن التعدي على حرمة المراسلات یمُكن تصنیفھ من أعمال التجسس وكذا خیانة الأمانة التي یجب 

 .46"ظھر المؤمن حمى إلا بحقھ" :حمایتھا، قال 
ومما یدل على شناعة ھذا الفعل وخطورتھ قولھ صلى الله علیھ وسلم:" من نظر في كتاب أخیھ بغیر 

   .47إذنھ فإنما ینظر في النار"
فھو في الكتاب الذي فیھ أمانة، أو سر بین الكاتب والمكتوب إلیھ  معلقا وشارحا:" الإمام البغويقال 

لا ریبة فیھ، ولا ضرر بأحد من أھل الإسلام، فأما كتب العلم، فقد قیل: یجوز النظر فیھ بغیر إذن صاحبھ، 
یث، ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة لأن العلم لا یحل منعھ، ولا یجوز كتمانھ، وقیل: لا یجوز لظاھر الحد
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ما ینظر في فإن«ملكھ، وإنما یأثم بكتمان العلم الذي سئل عنھ، فأما منع الكتاب عن غیره، فلا إثم فیھ. وقولھ: 
  .48، أراد بالنظر إلى النار: الدنو منھا، والصلى بھا، لأن النظر إلى الشيء إنما یتحقق عند الدنو منھ"»النار

القوانین الوضعیة نفسَھا قد أدلت بدلوھا للحد من انتھاك حرمة المراسلات كالقانون أن والملاحظ    
 47: ادةالم الجزائري؛ بدءا بالدستور وانتھاء ًبقانون العقوبات وكذا قانون الإجراءات الجزائیة، حیث نجد:

   " تنص: 442-20التعدیل الدستوري الصادر بموجب مرسوم رئاسي من 
  .حمایة حیاتھ الخاصة وشرفھلكل شخص الحق في  -
  لكل شخص الحق في سریة مراسلاتھ واتصالاتھ الخاصة في أي شكل كانت.  -
  لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتین الأولى والثانیة إ لا بأمر معلل من السلطة القضائیة.  -
  حمایة الأشخاص عند معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق أساسي. -
  ".القانون على كل انتھاك لھذه الحقوقیعاقب  -

لا شك أن التحولات الجدیدة والاجتماعیة منھا بالخصوص، وبروز الجرائم الإلكترونیة إلى الواجھة 
والتي ألقت بظلالھا على مستوى المحاكم، وضرورة مواكبة الحزمة القانونیة للمتغیرات الحاصلة، كلھا 

ظر في صیاغة ھذه المادة أو بالأحرى تحیینھا وتعدیلھا بما یبُرز أسباب دفعت المؤسس الدستوري لإعادة الن
  أھمیة ضمانات حمایة سریة المراسلات.

ویظھر ذلك من خلال إضافة كلمة (الحق) عند الحدیث عن الحیاة الخاصة عموما، وتكرارھا عند 
وریة لھذا الحق تناول موضوع سریة المراسلات والاتصالات مما یدل على إضفاء وإبراز الحمایة الدست

  المھم.
من قانون العقوبات الجزائري: المعدّل والمتمّم تنص:" كل من یفض أو یتلف رسائل أو  303المادة: 

یعاقب  137مراسلات موجھة إلى الغیر وذلك بسوء نیة وفي غیر الحالات المنصوص علیھا في المادة 
أو بإحدى ھاتین العقوبتین  100000إلى  25000وبغرامة مالیة من  )1) إلى سنة (1بالحبس من شھر(

  فقط"
كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبرید یقوم "): 137المادة: (

بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البرید أو یسھل فضھا أو اختلاسھا أو إتلافھا یعاقب بالحبس 
یعاقب بالعقوبة ، ودج 500.000دج إلى  30.000وبغرامة من ) سنوات 5) أشھر إلى خمس (3من ثلاثة (

جاني ویعاقب النفسھا كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق یختلس أو یتلف برقیة أو یذیع محتواھا، 
  فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومیة من خمس إلى عشر سنوات".

راجھا ضمن عقوبات التعزیر التي یعُطى فیھا المشرع السلطة كل المواد المذكورة آنفا یمكن إد 
  التقدیریة قصد تشریع العقوبات التي یراھا مناسبة للحد من الجریمة الواقعة.

إنّ حمایة حق المرسلات ھو تجسید لحمایة : الاستثناءات الواردة على حق سریة المراسلات -3
حقوق الأفراد ومنع لانتھاكھا، وھذا ما أكدتھ نصوص الشریعة الإسلامیة قرآنا وسنة، إلا أن ھذه القاعدة لھا 
استثناءات؛ ذلك أن الأخذ بھا على إطلاقھا یحُدث عدم توازن، سواء في علاقة الفرد بغیره أو مع السلطة 

تى تضمن من جھة حقوق وحریات الأفراد؛ أن تؤُمّن من جھة أخرى نظام واستقرار الحاكمة، فكان لزاما ح
 المجتمعات، كجملة من القیود الطارئة، ومن ھاتھ القیود ما یلي: 

، كالرسائل التي تعُد من قبیل التھدید الأمني 49إذا تعلق الأمر بشأن یمس المصلحة العامة للدولة -
المجتمع ككل بالضرر، حینھا نكون أمام تعارض بین مصلحة الأفراد للدولة المسلمة، والذي یعود على 
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والمصلحة العامة للمجتمع، وإعمالا لقواعد فقھیة شرعیة (الضرورات تبیح المحظورات) وكذا قاعدة (درء 
المفاسد أولى من جلب المصالح) فأخرجت الشریعة الإسلامیة من دائرة الحرام والعقاب كل ما یكون كشفھ 

، ویسُتدل على ذلك بما رواه عبید الله بن أبي رافع أنھ قال: 50یة  مصلحة المجتمع أو الصالح العامیھدف حما
انطلقوا حتى تأتوا «أنا والزبیر، والمقداد، فقال:  سمعت علیا رضي الله عنھ یقول: بعثني رسول الله 

إذا ا خیلنا حتى أتینا الروضة، فقال: فانطلقنا تعادى بن» روضة خاخ، فإن بھا ظعینة معھا كتاب، فخذوا منھا
نحن بالظعینة، قلنا لھا: أخرجي الكتاب، قالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لنلقین الثیاب، قال: 

، فإذا فیھ: من حاطب بن أبي بلتعة، إلى ناس بمكة من فأخرجتھ من عقاصھا، فأتینا بھ رسول الله 
قال: یا رسول الله، » یا حاطب، ما ھذا؟: «. فقال رسول الله  المشركین، یخبرھم ببعض أمر رسول الله

لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قریش، یقول: كنت حلیفا، ولم أكن من أنفسھا، وكان من معك من 
المھاجرین من لھم قرابات یحمون أھلیھم وأموالھم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فیھم، أن أتخذ عندھم 

أما إنھ : «مون قرابتي، ولم أفعلھ ارتدادا عن دیني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله یدا یح
، فقال عمر: یا رسول الله، دعني أضرب عنق ھذا المنافق، فقال: "إنھ قد شھد بدرا، وما یدریك »قد صدقكم

 .51لعل الله اطلع على من شھد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"
"وقد أجمعوا أن المؤمنات والكافرات في تحریم  في شرح الجامع الصحیح: التوضیح قال صاحب

الزنا بھن سواء. فكذلك في تحریم النظر إلیھن متجردات، وھما سواء فیما أبیح من النظر إلیھن في حین 
 .52الشھادة أو إقامة الحد علیھن، وھذا كلھ من الضرورات التي تبیح المحظورات"

وفیھ ھتك أستار الجواسیس  في شرحھ:" وفي ھذا معجزة ظاھرة لرسول الله  النوويوقال الإمام 
بقراءة كتبھم سواء كان رجلا أو امرأة وفیھ ھتك ستر المفسدة إذا كان فیھ مصلحة أو كان في الستر مفسدة 

  .53وإنما یندب الستر إذا لم یكن فیھ مفسدة ولا یفوت بھ مصلحة"
طلاع من قبل البرید وفتح الرسائل أو الخطابات إذا لم یتم التعرّف مثلا على المرسل كما یمكن الا -

 أوتم فتحھ بالخطأ معتقدا أن الخطاب موجھ إلیھ. ،54إلیھ من خلال ظرف المرسل إلیھ
العمل على استكمال إجراءات الضبط القضائي التي تسبق مرحلة الحكم، كالانتقال إلى مسرح  -

من أجل تحقیق العدالة، واستكمال كل ھذا  ،55دلة والوقوف على صدق المدعي في دعواهالجریمة، وجمع الأ
 إجراءات الاستدلال.

  الخاتمة 
من خلال ھذا البحث تبین أن الشریعة الإسلامیة كانت سباقة إلى حمایة حق الخصوصیة عموما، 

لكرامة الإنسان ورعایة وحق سریة المراسلات خصوصا، وذلك من خلال نصوصھا وتشریعاتھا؛ حفظا 
  لحقوقھ.

  إلى جملة نتائج أھمھا: كذلك الوصول وقد تم
لھ  یعةالشرخاص بھ في الفقھ الإسلامي، لكن ھذا لا یعني إغفال  تعریفلیس لھ مصطلح الخصوصیة  -

  .بل نص على حرمة كل ما من شأنھ أن یمُس الإنسان في كرامتھ أو أن ینتھك حرمتھ وعیشھ الكریم
مفھوم خاص بحق الخصوصیة أو الحیاة الخاصة، لتعلقھا بمتغیرات مؤثرة ینبني علیھا  صعوبة تحدید -

 التعریف أو المفھوم كالعادات والتقالید والثقافات وغیرھا، كونھ مفھوم متطور ومرن.
 اھتمام الشریعة الإسلامیة بحمایة حق المراسلات؛ صیانة لكرامة الفرد، وحفظا لأسراره ومصالحھ. -
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الشریعة الإسلامیة ما یجعلھا صالحة لكل زمان ومكان، فھي جاءت بقواعد عامة محققة  مرونة أحكام -
 لمصالح المكلفین، وإن تعددت صور الانتھاكات التي تلحق خصوصیتھم.

الشریعة الإسلامیة لم ترُتب عقوبة ثابتة على التجسس؛ بل ھي خاضعة لاجتھاد الحاكم والسلطان في  -
 .لتعزیریةدائرة ما یعُرف بالعقوبات ا

على الموازنة بین حق الفرد وحق المجتمع، فھو یسعى إلى حفظ حق الفرد في  لفقھ الإسلاميحرص ا -
 خصوصیتھ، وإذا تعارضت مع مصالح المجتمع؛ كانت مصلحة المجتمع مقدمة.

التجسس مرئیا أو سمعیا، سواء كان بالحواس الأصلیة، أو ما تم اختراعھ على  جاء النھي في الشریعة -
ى أسراره حرماتھ ویطلع عل كوینتھ الغیریخترق خصوصیات  للفرد أنحدیثا من وسائل تسمح 

 .ومراسلاتھ وصوره الخاصة

  التوصیات   
  المراسلات.العمل على إیجاد مفھوم واسع یشمل كل صور انتھاك حق الخصوصیة وبصفة أدق حق  -
العمل على صب الأحكام الشرعیة التي تحمي الحیاة الخاصة عموما والمراسلات خصوصا على شكل  -

  قوانین قصد تفعیلھا وتطبیقھا.
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